
 زفت الجمعية التونسية لقرى 
أطفال ”أس.أو.أس“ ممثلة في 
فرعها بمدينة المحرص في الجنوب 

التونسي إحدى بناتها عروسا لشاب من 
خارج القرية. وتداولت وسائل الإعلام 

المحلية وكذلك مواقع التواصل 
الاجتماعي بكثافة الخبر وصور حفل 

الزفاف.
بدا الأمر وكأنه فرح عمومي أي 

لكل مواطن تونسي الحق في المشاركة 
والتعليق.

معظم التعليقات هنأت العروسين 
وعبرت عن إعجابها بالصور وعلق 

الجميع أيضا عن جمال العروس 
السمراء وعن لباسها التقليدي كما أثنت 

عن العريس، بل ركز الكثير من رواد 
فيسبوك على التعبير عن شكرهم له.

هذا ما يثير الاستغراب وكأنه عمل 
معروفا على الجميع، لكن لماذا هذا 
الثناء؟ المسألة ببساطة شاب أحب 

شابة في عمره تقريبا انخرطا في علاقة 
عاطفية وتم تتويجها بالزواج. لم الشكر؟ 

لم يقم الشاب بمعروف أو إحسان على 
أحد لقد استجاب لعواطفه وحقق هدفه 
في الارتباط بالفتاة التي أحبها وعرفها.
هناك من ألح على أن يشكر العريس 

وأمه، لكن لم أمه؟ هل قدمت هي أيضا 
جميلا أو تضحية من أجل ابنها أو من 

أجل الفتاة أو من أجل المجتمع؟ هي 
أم محبة لولدها ربما آمنت أو اضطرت 
إلى الموافقة على اختيار ابنها لشريكة 
حياته كحق مكتسب وله فيه كل الحرية.

من يشكرون ويثنون على الزوج 
وأمه، لا يبطنون نوايا سيئة عموما، 

لكن من دون وعي ولا قصد يأتون سلوكا 
تمييزيا ضد العروس الجميلة، وكأنهم 

يسرّبون إليها الإحساس بأن الشاب 
الذي تزوجها تنازل عن شيء ما أو أن 

لديه فضلا هو وأسرته عليها فقط لأنها 
فتاة ترعرعت في قرية للأيتام!

وعلق أحد رواد فيسبوك على صفحة 
الجمعية التي نشرت صورة لاستدعاء 

حفل الزفاف بجانب صورة العروس 
التي لاقت الإعجاب قائلا ”نلقي اللوم 

على من لا لوم عليه ونعتبر أنه مذنب.. 
لا أفهم لماذا كل هذا التفاعل مع الخبر 
وكثرة المشاركة والمبالغة في الاهتمام 

بهذا الخبر؟ لقد جعلتم هذا الحدث 
قضية.. الفتاة – ما شاء الله عليها – وإن 

لم تتزوج هي فمن يتزوج وإن تربت في 
قرية ’أس.أو.أس‘ فلا ذنب لها في ذلك. 

من حقها، مثلما هو حق جل النساء، أن 
تتزوج وتمنح الحنان الذي حرمت منه 

لزوجها وأبنائها في المستقبل“.
ودعا المدون إلى عدم جعل خبر هذا 
الزواج قضية من خلال تناول الموضوع 
ونشر الخبر بكثافة والتعليق عليه وكأنه 

أمر غريب جدا.. معتبرا أنه لا يمكن 
تغيير العقليات والعادات والنظرة إلى 

أطفال قرى الأيتام بمجرد نشر الخبر أو 
التعليق، مؤكدا أن هذا التغيير لا يمكن 

أن يحصل إلا عندما ننظر إلى بنات 
الجمعية كما بقية النساء تماما.

مجرد اعتبار هذا الزواج حدثا 
والمبالغة في تداوله والتعليق عليه 
واعتباره استثناء يكشف بما لا يدع 

مجالا للشك أن المجتمع التونسي 
بشبابه ونسائه وشيبه ما زال ينظر 

نظرة دونية وتمييزية إلى الأطفال 
الذين نشأوا في قرى الأيتام (بالرغم 

من أن كثيرين منهم ليسوا أيتاما)، 
وهو ما يفسر اعتبار زواج شاب من 

خارج الجمعية بفتاة من داخلها حدثا 
استثنائيا وعملا يستحق الثناء والشكر 

بالرغم من أن هذه الفتاة قد تكون من 
بين الأجمل والأفضل أخلاقا وخلقا من 

بين جيلها وأقرانها.
وإذا نظرنا من الزاوية الإيجابية 

أو مثلما يقال إلى النصف الممتلئ من 
الكأس يمكن قراءة الاحتفاء بهذا الزفاف 

على أنه رغبة في التعبير عن أن أطفال 
وفتيات قرى الأيتام مواطنون عاديون، 

يمكنهم الارتباط وتكوين أسرة ويمكنهم 
أن يعيشوا أنجح قصص الحب أيضا، 
مثلما يمكنهم أن يكونوا عناصر فاعلة 

وإيجابية بل لديها الإضافة في مجتمعها 
من خلال نجاحها في التعليم وحصولها 
على شهادات تعليم عال وكذلك الحصول 

على وظائف وأيضا من خلال تكوين 
أسر متوازنة مثل عامة الناس.

لعل الاحتفاء ”العمومي“ بهذا الزواج 
يحمل تعبيرا عن بدايات التغيير وعن 

توجه المجتمع، الذي عبر عنه السعداء 
بهذا الخبر، نحو إدماج ومصالحة هذه 

الفئة من الأطفال ومعاملتها على حد 
المساواة مع أقرانها، ولعله اعتراف 
بأنها يمكن أن تكون حتى أفضل من 

غيرها من أبناء جيلها، وقد عرض 
أحد أكثر برامج التلفزيون الاجتماعية 

شعبية في تونس منذ فترة حلقة عن 
أبناء قرى ”أس.أو.أس“، وقد قدموا 

دروسا من خلال تجاربهم في النجاح في 
الحياة وفي الدراسة، وعبروا عن فخرهم 

بالانتماء إلى هذه القرى، وعن أنهم 
لا يرون فيها ما يجلب إليهم الشعور 

بالنقص أو العار.

  عالـــج الفيلســـوف الألمانـــي مارتن 
هايدغـــر، فكـــرة الوجـــود والغايـــة من 
الحياة في كتبـــه.. أي التفكير في معنى 
أن يكون الإنســـان موجودا وليس في ما 
ينجم عن وجوده. أما وجود الإنسان عند 
هايدغر في فكرته المبســـطة فهو نوعان؛ 
الأول وجود أصيـــل مفعم بالقلق للبحث 
عن ذاته وحقيقته وهو الذي يمنح العالم 
المعنى، ووجـــود أصيل يهرب من القلق 
وهذا  بالـ“الثرثـــرة اليومية والتســـلية“ 
الوجود زائف يهرب إليه الإنســـان حتى 
يتجنـــب مواجهة حقيقة المـــوت، يهرب 
من ذاته لينســـاها وينغمس في الجماعة 

فينشغل عن مأساة الوجود.

يميـــز هايدغر بيـــن ”ذات حرة تأخذ 
علـــى عاتقها مســـؤولية وجودها، وذات 
حريتهـــا  فقـــدت  ذاتهـــا،  علـــى  غريبـــة 
فأصبحت تحيا على حساب الآخرين..“.

ويعتقد هايدغر أن الوجود الإنساني 
متجه إلى الموت على نحو لا مهرب منه، 
وهذا هو الســـبب في شـــعور الإنســـان 
بالقلـــق والجزع المبهـــم والتوتر، وغير 
ذلـــك مـــن الانفعـــالات المصاحبـــة لها. 

ويجد فـــي كل هـــذا دافعا مهمـــا يجعل 
بعض النـــاس يبالغـــون فـــي علاقاتهم 
الاجتماعية، فينغمســـون في الاهتمامات 
والفضول  الفارغـــة  والثرثـــرة  التافهـــة 
السطحي في محاولة مستمرة للفرار من 

أسباب هذا القلق الخفي.
وحتـــى يصل إلى اســـتنتاجه الأكثر 
جـــدلا يقول ”في القلق يكـــون المرء“، إذ 
أن الإنســـان يقلق لأنه يدرك بأنه محكوم 
عليه فـــي النهايـــة بالموت وهـــو العدم 
نفســـه، الأصالة بالنســـبة لـــه تكمن في 
”انتظـــار الموت بحزم“.. حيث أن منشـــأ 
القلـــق عند هايدغر هو الخوف من العدم  
”وما الخوف.. إلا حالـــة الخوف المطلق 
أمام العراء المطلق.. إن ما يشـــعر المرء 
بالقلـــق هو الوجود فـــي العالم“.. القلق 
عنده هو الشـــعور الأساس بالوجود في 
هذا العالم حيث تنكشـــف حقيقة الموت 
والعـــدم وعبثيـــة الوجـــود، وهـــذا هو 
بالتحديد ما يجعله يفر منه إلى الآخرين 
وجـــوده  فـــي  بالانغمـــاس  والاحتمـــاء 

الزائف.
تاييبي،  روبـــرت  الدكتـــور  ويشـــير 
أستاذ مساعد في جامعة ساوث كارولينا 
الأميركيـــة وصاحـــب مؤلفات عـــدة في 
مجال القلق والاكتئـــاب ومتخصص في 
العلاج الأســـري، إلى أن هروب الإنسان 
من القلق إلـــى الحياة الاجتماعية لا يعد 
أمرا ســـيئا في المطلق، وهو أمر مفروغ 
منه فهذه هي ســـنة الحياة، حيث ترتبط 
إجاباتنا المباشـــرة عن مســـألة وجودنا 
بالحاجـــة إلينا في هذه الحيـــاة، فنحن 
نلعـــب أدوارا كثيرة ومهمـــة مثل خدمة 
المجتمـــع الـــذي نعيـــش فيه مـــن خلال 
العمـــل وتربيـــة الأطفـــال، العناية بكبار 
الاجتماعيـــة  النشـــاطات  دعـــم  الســـن، 

والاقتصادية والثقافية.

وكل هـــذا يحـــدث في مرحلـــة زمنية 
وعمريـــة محددة حالمـــا تنتهي يقفز إلى 
أذهاننا مجددا الســـؤال ذاته لكن بمرارة 
أكبـــر.. ”من نحـــن؟“ هذا لأننـــا نكون قد 
خســـرنا ظاهريـــا الهـــدف مـــن حياتنا 
فأصبحنا على الهامش، معرضين للقلق 

والاكتئاب مرة أخرى.
مع ذلك، يتبـــع البعض الآخر مقاربة 
مختلفة لحياتهم، فهم لا يسألون أنفسهم 
أبـــدا عن الهدف مـــن حياتهم ووجودهم 
لأنهـــم يفعلون مـــا يفعلونه فقـــط لذات 
الشيء، ربما يســـعون جاهدين لتحقيق 
أهداف بســـيطة قصيرة الأجل وربما لا. 
ويحـــاول هؤلاء تحقيـــق بعض الأهداف 

التـــي تبـــدو مهمـــة وكبيرة، لكـــن تكرار 
الفشل في تحقيقها يجعلهم يستسلمون 
بسهولة ويتخلون عنها، في حين يبدون 
راضيـــن تماما عما حققـــوه بالفعل وما 
يحققونه علـــى هذه الأرضية الوســـطى 
مـــن التفكير. كل ما يشـــغلهم في الواقع 
أن تمضـــي أيامهم بصـــورة جيدة وهذا 

يكفيهم.
عـــدا هـــؤلاء وأولئـــك، هنـــاك صنف 
من البشـــر الذين يكتفون بطرح أســـئلة 
الوجـــود ويقضـــون الوقت فـــي معاناة 
وصراع، من دون أن يحصلوا على إجابة 
شـــافية أو إجابة مطلقـــة وهذه هي أكثر 
شريحة تقع بسهولة فريسة لليأس، فهي 

الشـــريحة التي لا تمتلك اتجاها أو هدفا 
على الرغم من وجود اليقين بأن هناك ما 
هو أبعد من وجودهم المادي وإن غايات 
الحياة أبعد من محيطهم المعرفي بكثير.
ويقول روبرت تاييبـــي ”ما هو أكثر 
صعوبة من العثـــور عن إجابة صحيحة 
عـــن معنى الحيـــاة وماهيتها، هو النظر 
إلى ما وراء ســـعينا ومســـؤولياتنا وما 
حققناه وما نســـتطيع تحقيقه، فالشعور 
بالقلق ومحاولة الهروب منه بالانغماس 
في كينونتنا الإنســـانية ليس شـــرا في 
جميع حالاته، إذا ما أدركنا بأن وجودنا 
في هـــذه الحياة يدفعه هدف ما قد يكون 

خافيا عنا“.

الأمر ببســـاطة، يتطلب منا التراجع 
قليلا إلى الخلـــف والتركيز في الصورة 
من بعد لتتضح أكثر.. أما الســـؤال الأهم 
الذي يمكن أن نواجه به أنفســـنا في هذه 
الحالـــة فهو: ما هو العمـــل الفريد الذي 
يمكننا القيام بـــه دون غيرنا من الناس، 
العمـــل أو الهدف المرســـوم على مقاس 
إمكاناتنـــا وقدراتنـــا المميـــزة الـــذي لا 
يستطيع أي فرد القيام به عوضا عنا؟

إذا تمكنا من إيجـــاد إجابة واضحة 
ومباشـــرة لهـــذا الســـؤال، فـــإن الحيز 
الذي نشـــغله في حياتنا ووجودنا كبير 
ومؤثـــر والجدوى من وجودنـــا أمر ملّح 

وضروري.

هروب الإنسان من القلق 

إلى الحياة الاجتماعية لا يعد 

أمرا سيئا في المطلق، وهو 

أمر مفروغ منه فهذه هي 
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لماذا جئنا إلى هذه العالم؟ وما الهدف والغاية من وجودنا؟ وهل كان الأمر 
ســــــيختلف لو لم يكن الله قد خلقنا مختلفين عن ســــــوانا من الناس؟ أسئلة 
نطرحها يوميا على أنفســــــنا، فلا نجد لها إجابات شــــــافية في الغالب ليس 
بسبب صعوبتها بل لأنها تجرنا إلى دوامة من الشكوك والاندهاش والحيرة 
وتأخذنا إلى مناطق محظورة، يصعب على العقل البشــــــري اســــــتيعابها أو 
الخوض في غمارها. تعرض الفلاســــــفة على مــــــرّ العصور لهذا النوع من 
الأسئلة المعقدة ولماهية الحياة وجدوى الوجود الإنساني، فلم يحصدوا إلا 
النزر اليســــــير من الاستنتاجات ولّد أغلبها علامات استفهام جديدة وأكثر 

تعقيدا.

حياتنا بين ذات حرة تبحث عن معنى وجودها 

وذات غريبة تحيا على حساب الآخرين
ا
ّ
محاولة الهروب من القلق بالانغماس في كينونتنا الإنسانية ليست شر

هروب من القلق

فتيات جمعيات الأيتام صالحات للزواج أيضا
سماح بن عبادة
صحافية تونسية

 برلين – ينبغي على الآباء أن يشجعوا 
أطفالهــــم علــــى المشــــاركة فــــي الأعمال 
المنزليــــة، ولكــــن يجــــب مراعــــاة عــــدم 

تكليفهم بالمهام ”الثقيلة على النفس“.
وتوصــــي المجلة الألمانيــــة “ إلترن 
فاميلــــي“ بــــألا يطلــــب الآبــــاء دائما من 
الأطفال حمل كيس القمامة كريه الرائحة 
وإلقائه في صندوق النفايات لأن الأطفال 
سيدركون ســــريعا بأن الآباء إنما طلبوا 
منهم ذلك لأنهم لا يريدون فعل ذلك. وهذا 
يمكن أن يؤدي ســــريعا إلى الإحســــاس 

بالظلــــم، وبالتالــــي يجب التنــــاوب على 
القيام بالمهام التي لا يحبها الجميع.

ومن الجيد ألا يتم اســــتخدام المهام 
المنزلية كنوع من العقاب بسبب ضعف

الأداء في المدرسة. 
فالأطفــــال الذين سُــــيعاقبون بمهمة 
مملــــة أو ثقيلة علــــى النفس، لحصولهم 
على درجات ســــيئة ســــوف يــــرون ذلك 
نوعا من القســــوة، والسخط الناجم عن 
ذلك يمكن أن يؤثر عكســــيا على نظرتهم 

للتعليم.

لا تكلف الأطفال بالمهام 

المنزلية الثقيلة على النفس

نصائح

ليس استثناء
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